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إفريقيا ليست مركز العالم فحسب من حيث موقعها الذي تحيطه البحار والمحيطات من كل جانب،
فالقــارة تحــوي مــواد خــام لم يتــم اســتكشافها واســتغلالها لحــد الآن، فالخــام الإفريقــي يعتــبر عصــب
صــناعات المســتقبل، وبالتــالي لا عجــب أن تتجــدد الهرولــة نحــو القــارة الفقيرة باعتبارهــا طــوق نجــاة

البلدان الغنية.

تصارعت الفيلة فدهست العشب
في مطلع الثمانينيات من القرن التاسع عشر، اندفعت أوروبا بجنون نحو إفريقيا، فعقدت أول مؤتمر
استعماري (برلين )، لم يتمخض عنه فقط إرساء قواعد تقسيم القارة الإفريقية، بل تجاوز ذلك
إلى فرض النفوذ والسيطرة الأوروبية على إفريقيا، إلى درجة أن أحد المؤرخين وصف هذا المؤتمر قائلاً:
“حتى إنه حين استعادت القارة استقلالها مع بداية الخمسينيات كان الإرث الإفريقي هو التفتيت
السياسي الذي أصبح من المستحيل تجاهل حقائقه كما أنه من المستحيل أيضًا الاستفادة من مثل
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هذا التفتت أو التقسيم بشكل مفيد”.

مؤتمر برلين 

إبــان الحــرب البــاردة تصــارعت الأفيــال فدهســت تحــت أقــدامها العشــب، إذ تجــددت الهرولــة نحــو
إفريقيا بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، أي أن كل قطب منها أراد ضم القارة إلى

معسكره.



 صــحيح أن إفريقيــا لم تكــن علــى قمــة أولويــات طــرفي الحــرب البــاردة، لكنهــا كــانت مسرحًــا لســياسات
الاحتواء والحرب بالوكالة.
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فرنســـا لم تكتـــف بعـــد مـــن نهـــب الـــثروات
يقية  الإفر

يتجدد الصراع ومعه إرث التفتت الإفريقي، بعد صعود نجم قوى جديدة على المسرح العالمي، وأبرزها
الصين والهند وروسيا، وما زالت الدول الإفريقية ضحية هذا الصراع المتجدد للاستيلاء على ثرواتها،
وغالبًـا سـتتفاهم هـذه القـوى في النهايـة علـى تقاسـم الكعكـة النفيسـة، حـتى لا يتبقـى لسـكان هـذه
القــارة العــذراء إلا الفقــر والفســاد والعنــف المســلح الــذي مــا زال ينخــر هــذه البلــدان، خاصــة جنــوب

الصحراء، ويمنعها من الصعود في وجه البلدان المتكالبة عليها. 

ية  شبكة الهيمنة العسكر
حرب باردة جديدة تلك التي تتخذ إفريقيا مسرحًا لها، نأخذ على سبيل المثال منطقة القرن الإفريقي
يتيريا وإثيوبيا وجيبوتي)، حيث تدير  دولة قواعد عسكرية لها، و”إسرائيل” كذلك (الصومال وإر
لها نصيب من هذه القواعد الـ، وتن الإمارات قاعدة جديدة في إقليم أرض الصومال، إضافة
إلى  قواعــد محتملــة تنشئهــا تركيــا وروســيا والســعودية في تلــك المنطقة المطلــة علــى البحــر الأحمــر
وخليج عدن والمحيط الهندي، ويمكن لمن يسيطر عليها أن يتحكم في مضيق باب المندب، الذي يعد

يًا. يًا وعسكر واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم تجار

منذ عقود تدير بعض الدول الكبرى قواعد عسكرية في منطقة القرن الإفريقي، كما تسعى دول أخرى
كثر من  قواعد عسكرية أجنبية لإقامة قواعد عسكرية جديدة، خاصة في جيبوتي، التي تستضيف أ
يتريــا يوجــد بهــا قاعــدة عســكرية إسرائيليــة، كمــا علــى أراضيهــا، بينهــا قاعــدة ســعودية محتملــة، وفي إر

تمتلك فرنسا قاعدة عسكرية في جيبوتي منذ وقت طويل.
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يقيا  يكية في إفر ية الأمر القواعد العسكر
أقامت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة جديدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول عام
ـــة الإرهـــاب في اليمـــن وفي منطقـــة القـــرن ـــات محارب  لتكـــون نقطـــة انطلاق لقواتهـــا في عملي

الإفريقي، فيوجد في جيبوتي وحدها  جندي أمريكي. 

الصين تتصادم مع أمريكا في هذه المنطقة، ولها كذلك نصيب من التحرك العسكري، فعلى الرغم
يًا لأول ية (الصين) مع القرن الإفريقي تمتد لعقود ماضية، فإنها تحركت عسكر من أن علاقتها التجار
يــة لمكافحــة القرصــنة في خليــج عــدن، زد علــى مــرة في المنطقــة عــام  عنــدما أطلقــت عمليــة بحر
يًـا من مبـادرة “الحـزام والطريـق”، كما سـتكون ذلـك، يعتـبر التنين الصـيني هـذه المنطقـة، جزءًا محور



ــا مــن خلال إحــداث قواعــد ــة التغلغــل العســكري الصــيني في إفريقي ــدارة في جيبــوتي بواب قاعــدتها الم
عسكرية في مناطق متفرقة من القارة. 

فرنسا لم تلجم الإرهاب 
وإلى منطقة الساحل، حيث ينشط تنظيم القاعدة ومركز ثقل داعش الجديد، تسا فرنسا الخطى
لإحيـــاء مجـــدها الاســـتعماري في إفريقيـــا، تحـــت مســـمى “الحـــرب ضـــد الإرهـــاب” أطلقـــت تحـــالف
الساحل من أجل كسر شوكة الإرهاب في مالي وطرد الانفصاليين، لكن استتابة السلام في الساحل
كـثر مـن طمـوح ظـاهري لهـذه الدولـة الإمبرياليـة الـتي أرسـت مكانتهـا القويـة في والصـحراء، لا يغـدو أ

العالم بسواعد الأفارقة وثروات أراضيهم المنهوبة. 

وإلى حــدود الآن، أثبتــت فرنســا إخفاقاتهــا المتتاليــة في لجــم التنظيمــات الإرهابيــة بعــد أن نقــل تنظيــم
الدولة الإسلامية “داعش” مركز عملياته الإرهابية إلى منطقة الساحل منضمًا إلى جماعات إرهابية
أخــرى أصــبحت تســيطر علــى مساحــات شاســعة مــن المنطقــة، عــدا إنجاز يتيــم هللــت بــه فرنســا عــبر
قنواتها الإعلامية بعد تمكنها من القضاء على عبد المالك دروكدال، قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب

الإسلامي في يونيو/حزيران من العام الماضي. 



روسيا تحيي مجدها السوفيتي 
كــبر اللاعــبين في إفريقيــا، بعــدما كان للاتحــاد روســيا هــي الأخــرى تســعى لإبــراز دورهــا المتنــامي كأحــد أ
السوفيتي نفوذ كبير في القارة، لكن وطأته السياسية والاقتصادية انحسرت في مرحلة ما بعد الحرب
الباردة، لكن مؤخرًا ما ف هذا النفوذ يسترجع مجده الماضي، وأصبحت روسيا شريكًا دفاعيًا مهمًا

كبر مورد للسلاح في القارة وكان النصيب الأكبر لصالح الجزائر.  في إفريقيا، إذ تعد أ

العلاقات الدفاعية لروسيا مع إفريقيا تنامت، إذ وقعت منذ عام  اتفاقيات تعاون عسكري
مع نحو  دولة إفريقية، لكن هذه العلاقات تتجاوز مبيعات السلاح لتمتد إلى تدخل قواتها، كما
ية إفريقيا الوسطى، حيث تدعم روسيا الحكومة المعترف بها لدى الأمم المتحدة هو الشأن في جمهور
ضــد المجموعــات المتمــردة، فــالقوات الروســية تشــارك في تــأمين الحكومــة كمــا تساعــد في تــأمين المــوارد

الاقتصادية المهمة، وسجل لها دور بارز في السودان وليبيا وغيرها من الدول الإفريقية. 

حماية الأهالي أم حماية المصالح؟  
يًا في إفريقيا من أجل حماية المدنيين الأبرياء من إرهاب الجماعات البلدان الكبرى لا تتدخل عسكر
المســـلحة واســـتتابة الأمـــن في المنـــاطق الـــتي تشهـــد صراعـــات داميـــة، لكـــن هـــذه القـــوى العظمـــى
تســـعى لتأمين المـــواد الخـــام، لهـــذا شرعـــت في إنشـــاء قواعـــد عســـكرية بإفريقيـــا حمايـــة لمصالحهـــا

الجيوسياسية والاقتصادية. 
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كنوز هائلة تجعل إفريقا مستقبل الطاقة العالمية وترسم خريطة أطماع البلدان المتكالبة عليها، لأنها
تملك من الثروات ما يكفي احتياجات العالم من النفط والغاز والألماس والذهب والكوبالت والنحاس
والحديـد والبلاتين واليورانيـوم، لأجـل كـل هـذا تسـللت البلـدان الغنيـة للتوغـل في مختلـف اتجاهـات

القارة الفقيرة من أجل الاستيلاء على كنوزها الظاهرة والمدفونة في باطن أراضيها.
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